سمعان اللاهوتي
الشوق الالهي

ياللحقيقة المخفية عن كل جوهر مخلوق! ما هذا النور الذي لا يراه ولا يدركه أحد؟ ماهذا الغنى الذي لم يستطع أحد أن يكتشفه! ويمتلكه ويلامسه؟ أنه مشوق جداً. لاشوق يعادل الشوق إليه. ولا رغبة تضاهي الرغبة فيه. خلق الله كل المنظورات. لذا تتأكلني محبته. تئن نفسي وتنجرح. يحترق قلبي عندما يختفي ولايظهر لي. أدور هنا وهناك افتش والحرقة تتكمشني فلا أجد أين هو مكان شوقي.
أتلفت هنا وهناك علني ألمح حبيبي فلا أرى أحداً لأنه غير منظور لكن عندما أبكي من يأسي يظهر الناظر إلى الكل، ويحتضنني بنظراته. إن روعة جماله تتأكلني عجباً.
أندهش عجباً كيف فتح خالق السموات أبوابه، وانحنى وأراني مجده العجيب الغريب!
من يستطيع أن يدنو منه؟ كيف الصعود إلى الذي لايصعد إليه، ولا حد لعلوه؟
لما كنت أفكر به كان هو في داخلي. كان يشع في داخل شقاوة قلبي. كان بهاؤه يشع في كل مكان. بأشعته الأزلية كان ينير أعضائي ويحتضنني ويقبلني ويعطيني، أنا الغير المستحق، كل ذاته فأمتلئ من محبته وجماله، وأشبع من حلاوة مجده، ويشرق وجهي كوجه حبيبتي وتتسربل كل أعضائي بالنور. وأخيراً صرت أجمل من الجمال، وأغنى كل غنى وأقوى من أي قوي.
إني أقوى من كل ملك، وأعظم من أي عظيم، إني أثمن من كل الأشياء المنظورة، أثمن من كل الأرض وما عليها، ومن السماء وما فيها. لأني أملك خالق الكون. فله المجد والكرامة الآن وإلى جيل الأجيال.
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� ليس لهذه المختارات عناوين، وانما وضعت لها عناوين وضعاً مناسباً. (المترجم)





